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طائرات ال «درون».. والذكاء الاصطناع 
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مصطلح «الدرونبوت» يجمع بين «درون» وجزء من كلمة «روبوت» وقد أصبحت طائرات الدرونبوت الآن واحدة من
.الأدوات المتطورة ف الحروب الحديثة

يدخل العالم عصراً يسيطر فيه ما يسم بالذكاء الاصطناع «القوي» محاو منافسة القدرات المعرفية للإنسان من
حيث خلق الفرص وإحداث المخاطر فيما يتعلق بالأمن السياس والاقتصادي والمال والفضاء الإلترون. وقد بدأت
القوى البرى العالمية سباقاً مع الزمن بهدف تحقيق الريادة والإمساك بزمام القدرات الناجمة عن استخدامات الذكاء

الاصطناع، الت تعد مؤشراً لحاضر ومستقبل الزعامة الدولية. وقد تزايد حجم الاستثمار الدول ف مجال الذكاء
.الاصطناع منذ عام 2010 بنحو 60% سنوياً، مما يجعل من الممن زيادة حاصل الذكاء الاصطناع للشركات

وتشير التقديرات إل أنه ف وقت مبر من عام 2018، تم رصد أن نسبة 20% من حجم الأعمال التجارية العالمية له
علاقة بمجال الذكاء الاصطناع، وف عام 2020، ستتحقق 85% من حجم التفاعلات والتعاملات بين الشركات

وعملاء الخدمات. ومن الممن أن يسهم الذكاء الاصطناع بمبلغ 12.8 تريليون يورو ف الاقتصاد العالم ف عام
2030 (7.4 تريليون بسبب بيع منتجات جديدة و5.4 نتيجة لتحسين مستوى الإنتاجية)، بافتراض زيادة قدرها 14% ف

الناتج المحل الإجمال العالم. يبدو أن الذكاء ألاصطناع، باعتباره واحدًا من التطورات المتقدمة خلال السنوات
القادمة، يشل القوة الجيوسياسية للمستقبل، بالتوازي مع التطور الاجتماع، و قد يفرض تنفيذ تطبيقات الذكاء

ا ذا طابع تخريبمجال الصناعات تغير المجتمعات وف ف الاصطناع.

ولما كان ميدان الحروب العالمية تغير كثيراً، كما أن ميدان الحرب نفسه قد توسع وتنوع كثيراً مما خلق العديد من



المشلات الجديدة. وأضحت بيئة الحرب بحاجة ماسة لوحدات آلية مقاتلة ومختلفة عن السابق، خاصة طائرات
الدرون، أي الطائرات بدون طيار. وباعتبارها أدوات ووسائل لجمع المعلومات الاستخباراتية لا يمن الجدال ف فعالية

الطائرات من دون طيار وقدراتها العالية ف هذا المجال، فرغم وجود الأقمار الصناعية الت يمنها أيضاً جمع
المعلومات الاستخباراتية، إلا أنه ليس بنفس دقة الطائرات، فالأقمار الصناعية لا تستطيع التركيز بعدساتها المصورة

سوى عل هدف بعينه دون القدرة عل تغيير حركتها، وأي مسع ف هذا الاتجاه يتطلب جهداً كبيراً، فيما الطائرة من
دون طيار تتميز بالرشاقة والقدرة عل التقاط صور دقيقة للأهداف، ما يعن أن الميزة العسرية للطائرات من دون

طيار عل نظيرتها التقليدية لا تمن ف دقة الضربات والصواريخ الموجهة الت تطلقها بقدر ما تمن ف عدم تعريض
حياة الطيار للخطر، لن مع ذلك ذاعت الفرة الت ترى ف الطائرات من دون طيار قدراً عل إصابة الهدف بدقة

عالية، الأمر الذي زاد من جاذبيتها. ودفع للقيام ببحوث واسعة حول طائرات الدرون وسبل استعمالها للتدريب وف
العمليات القتالية وتحديداً ف 6 مجالات، ه: القيادة والسيطرة والتحم والحماية والمناورة والإسناد الجوي. وتركز

.معاهد البحوث عل كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من طائرات الدرون ف العمليات القتالية

وأضيف الآن مصطلح «الدرونبوت» هو مصطلح جديد يجمع بين كلمة «درون» وجزء من كلمة «روبوت». وقد
أصبحت طائرات الدرونبوت الآن واحدة من الأدوات المتطورة ف الحروب الحديثة. ومن أهم الوظائف الت يمن أن

تقوم بها طائرات الدرونبوت ه الرقابة والرصد والاستطلاع ف مختلف أوقات اليوم. ومن أجل نجاح تلك الطائرات يتم
تزويدها باميرات شديدة الفعالية وشديدة الدقة ف التصوير حسب آخر ما توصلت له التقنية الرقمية الدقيقة ف هذه
المجالات. وتطوير التقنية الخاصة بالتحم ف طائرات الدرون، وجار الآن تطوير الجيل التال من شبة المعلومات

رية نظامية وليصبح بمقدورها لعب دور فعال وجوهري فية لتلك الطائرات لتصبح طائرات عستيوالاتصالات الت
.المعارك الحربية. مما سيمن الجيوش من رفع قدراتها القتالية

،ا مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا ودول الاتحاد الأوروبنولوجيفإن الدول المتقدمة ت ،الوقت الحال وف
تواصل عملها من أجل تطوير الأسلحة ذات الاستقلالية الذاتية ومنها طائرات من دون طيار. والجميع يفعلون ذلك ولن

ف الخفاء بالتأكيد وأعلن الجيش الأمري أنه يقوم بتطوير أول طائرات من دون طيار قادرة عل رصد واستهداف
العربات والأشخاص، مستخدمةً الذكاء الاصطناع. وف حين أن الطائرات المسيرة العسرية الحالية لا تزال تخضع

لتحم الأشخاص، سوف تقرر هذه التنولوجيا الجديدة من تقتل من دون تدخل بشري تقريباً. وعندما تتمل هذه
الطائرات، فإنها ستون بمثابة العسرة المطلقة للذكاء الاصطناع. كما أن أولئك الذين يدعمون تطوير طائرات

عسرية بدون طيار، يشيرون أيضاً إل قدرتها عل تجنب الأخطاء البشرية والعواطف، والتحرر من المسؤولية
الأخلاقية. ولأن استخدام هذا النوع من الأسلحة يغري بالإفراط ف استخدامه، ناهيك عن تساؤلات محرجة عن

الاعتبارات القانونية الخاصة به، ومدى انتهاكه لسيادة الدول.علاوة عل أن هناك سيناريو خطيراً يتمثل ف استخدام هذا
.النوع من الطائرات لشن هجمات بيولوجية وكيمياوية بواسطة دول مارقة أو منظمات إرهابية
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